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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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مة 
ّ

دراسات محك
النجاح والإخفاق في الثورة

كاتــب ســوري يعيــش فــي فرنســا منــذ صيــف 2014، أمضــى فــي ســجون النظــام الســوري 
16 ســنة )1983- 1999(، خــرج منهــا مجــردًا مــن حقوقــه المدنيــة، تابــع دراســته بعــد الســجن 
وحصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي الطــب، صــدر لــه ســيرة ذاتيــة عــن مــدة الســجن بعنــوان 
)مــاذا وراء هــذه الجــدران(، وكتــاب يتنــاول الجانــب السياســي مــن الدعــوة المحمديــة )دنيــا 
ــات  ــه ترجم ــورية(، ل ــي س ــيوعي ف ــل الش ــزب العم ــة ح ــاب )قص ــلامي الأول(، وكت ــن الإس الدي

عــن الإنكليزيــة، ويكتــب فــي الصحــف العربيــة.

راتب شعبو

هل تفشل الثورة؟

فــي المجتمعــات، كمــا فــي المــادة، لا شــيء يفنــى. لا يبقــى المجتمــع، بعــد أي حركــة احتجــاج اجتماعية، 
كمــا كان قبلهــا، ســواء أنجحــت الحركــة فــي بلــوغ مــا خرجــت إليــه أم لا. فــي كل حــال تــودِع الثــورة فــي 

المجتمــع حمولــة مفيــدة للمســتقبل.
الــكلام عــن فشــل أو نجــاح الثــورة فيــه قــدر مــن التعســف، فقــد تكمــن فــي النجــاح بــذور فشــل تتكشــف 
خــلال وقــت قصيــر، وتحيــل النصــر المفتــرض إلــى هزيمــة فــي عيــون مــن خالــوا أنفســهم منتصريــن. وفــي 
ــق  ــر لاح ــى نص ــتغلالها، إل ــن اس ــئ، إذا حَسُ ــاح تهي ــذور نج ــى ب ــل عل ــر والفش ــوي التعث ــد ينط ــل، ق المقاب

منفتــح الآفــاق.
ــه لا يمكــن أن يعكــس الحقيقــة إلا  ــا، أو لنقــل إن ــا جزئيً ــورة كلامً علــى هــذا، يبقــى الــكلام عــن فشــل ث
ــا، لأنــه يغفــل مــا فعلــه »فشــل« الثــورة فــي المجتمــع، ومــا أودعــت الثــورة »الفاشــلة« فــي تضاعيــف  جزئيً
المجتمــع مــن تغيــرات ســوف تتكشــف وتظهــر طبيعتهــا فــي المســتقبل. شــيء يشــبه القول الشــهير لـ نيلســون 

مانديــا: »أنــا لا أخســر أبــدًا، أنــا أربــح أو أتعلــم«.
بنــاء علــى مــا ســبق، ليــس مــن الخطــأ، ولا مــن بــاب تعليــل آمــال المغلوبيــن، أن نقــول هــذا القول الواســع 
فــي عموميتــه: إن الثــورة لا تفشــل فــي شــحن طاقــة التغييــر فــي المجتمــع. علــى أن الثــورات غالبًــا مــا تكــون 
مكلِفــة وباهظــة الخســائر. ربمــا لــو كان التاريــخ يخضــع لإرادة واعيــة مــن البشــر لاختــار هــؤلاء أن يكــون 

التقــدم أكثــر ســلمية وأقــل تكلفــة بشــرية.

النجاح والإخفاق في الثورة

راتب شعبو
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العــــدد التاســـــع
نيسان/ أبريل 2023

لكــن كل حركــة اجتماعيــة تضيــف إلــى وعــي النــاس وتكشــف لهــم مــا لا تكشــفه الحيــاة المســتقرة. كل 
حركــة احتجــاج أو تمــرد اجتماعــي هــو تعبيــر عــن خلــل تنــام عليــه الحيــاة المســتقرة وتخفيــه. لا يكشــف 
ــل  ــرام، ب ــا ي ــى م ــيء عل ــأن كل ش ــي ب ــن توح ــتقرة حي ــاة المس ــتره الحي ــذي تس ــل ال ــط الخل ــاج فق الاحتج
ــون  ــذا تك ــود. هك ــل المقص ــح الخل ــة وتصحي ــبل مواجه ــة س ــة أو نجاع ــدى ملاءم ــك، م ــى ذل ــف، إل يكش
ــى  ــتقرار«. حت ــف »الاس ــراز زي ــو إب ــع، الأول، ه ــي المجتم ــا ف ــرًا مزدوجً ــت أث ــد أحدث ــاج ق ــة الاحتج حرك
لــو عــادت الأمــور إلــى ســابق عهدهــا، فــإن الاســتقرار اللاحــق لــن يكــون »بريئًــا« كمــا كان مــن قبــل، بــل 
ســيكون، فــي وعــي جــزء أوســع مــن النــاس، اســتقرارًا علــى الخلــل الــذي أظهــره الاحتجــاج. والثانــي، هــو 
ــة النجــاح  ــه فــي معالجــة الخلــل. فــي حال درس الاحتجــاج نفســه، أي شــكل الاحتجــاج ووســائله وطريقت
ــه أي  ــي عن ــم، لا يغن ــدرًا للتعل ــة ومص ــددة وعياني ــة مح ــاج تجرب ــكل الاحتج ــل سيش ــة الفش ــي حال ــا ف كم
مصــدر تعلــم آخــر. فالمــرء يتعلــم مــن كيســه، كمــا يقــال، لأنــه لا يمكــن لأي تجربــة خارجيــة، مهمــا دُرســت 
أن تغنــي عــن التجربــة المباشــرة والمحسوســة للمجتمــع المحــدد. فــوق ذلــك يمكــن القــول إن النجــاح، أو 
مــا يعــدّ نجاحًــا، لا يشــكل، بحــد ذاتــه، درسًــا مفيــدًا لأصحابــه، وربمــا أخفــى الكثيــر مــن العيــوب التــي قــد 
يُنظَــر إليهــا لاحقًــا علــى أنهــا مزايــا، لأنهــا كانــت جــزءًا مــن تجربــة ناجحــة. الفشــل، والحــال هــذه، أكثــر 

قــدرة علــى التعليــم وإعطــاء الــدروس. 

هل ينجح الاحتجاج على يد أعدائه؟

المطالــب التــي يخــرج النــاس مــن أجلهــا فــي احتجاجــات أو ثــورات، تتحــول فــي الواقــع، حيــن »تفشــل« 
الاحتجاجــات، إلــى مــا يشــبه المهمــات المطروحــة علــى المجتمــع وينبغــي لــه إيجــاد حــل لهــا، أو علــى 
ــن  ــى حي ــات، حت ــر، الاحتجاج ــكلام آخ ــن. ب ــى المحكومي ــأة عل ــف الوط ــكل يخف ــا بش ــل معالجته الأق
تتعــرض للقمــع وتعجــز عــن بلــوغ مطالبهــا، تفــرض علــى الســلطات القائمــة أن تعالــج مــا خــرج النــاس مــن 
أجلــه، لكــي تحافــظ هــذه الســلطات علــى ســيطرتها، فالاحتجــاج مؤشــر علــى خلــل وصــل إلــى حــد غيــر 
محتمــل، ومــن مصلحــة الســلطات أن تعالجــه. صحيــح أن معالجــة الســلطات القائمــة ســتكون أقــل عمقًــا 
وجذريــة ممــا يريــد أهــل الاحتجــاج، ولكــن تبقــى الاســتجابة المفروضــة علــى الســلطات، ومــا ســتقدم عليــه 
مــن »إصــلاح«، إحــدى ثمــار الاحتجــاج وإن جــاء علــى يــد الســلطات التــي يحتــج النــاس ضدهــا، أي هــو 
نجــاح نســبي للاحتجــاج ولكــن علــى يــد أعدائــه. فــي هــذا مــا يدعــم الــرأي الــذي يقــول إن الثــورة لا تفشــل 

بصــورة تامــة.
ــول:  ــن يق ــا، حي ــي أوروب ــورات 1848 ف ــن ث ــه ع ــي كلام ــة ف ــذه الحقيق ــى ه ــر إل ــا النظ ــت فوكويام يلف
ــولًا  ــر تح ــود الأكث ــا العق ــد 1848، أنه ــرة بع ــظ، مباش ــام المحاف ــودة النظ ــت ع ــي تل ــود الت ــت العق »أثبت
اقتصاديًــا واجتماعيًــا فــي التاريــخ الأوروبــي ].....[ فانــدلاع الثــورة، والخــوف مــن احتمــال تكرارهــا، بقيــا 
فــي أذهــان جميــع القــادة الاســتبداديين فــي القــرن التاســع عشــر، ووضعــا أجنــدة التغييــرات السياســية التــي 

ــن«(1). ــن التاليي ــي الجيلي ــا ف ــفت لاحقً تكش

ــة، ط1،  ــة الديمقراطي ــى عولم ــة إل ــورة الصناعي ــن الث ــي: م ــاط السياس ــي والانحط ــام السياس ــا، النظ ــيس فوكويام (1)  فرنس
ــة، 2016(، ص535، 536. ــة والدولي ــات العربي ــدى العلاق ــة منت ــة: طباع )الدوح

يشبّه فوكوياما ثورات الربيع العربي بالثورات الأوروبية 1848، وهو ما سنأتي عليه لاحقًا.  
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دراسات محك
النجاح والإخفاق في الثورة

حتــى حيــن تكــون المطالــب عاليــة ولا يمكــن »للأعــداء« تطبيقهــا، كمــا هــي حــال الثــورات العربيــة التــي 
طالبــت بإســقاط النظــام، فــإن »النظــام«، إلــى جانــب الارتــداد العنيــف ضــد المحتجيــن، ســوف يســعى أيضًــا 
ــت  ــي دفع ــوب الت ــج العي ــات« تعال ــم »إصلاح ــق تقدي ــن طري ــاج ع ــباب الاحتج ــن أس ــتطيع م ــا يس ــزع م لن
ــى  ــام عل ــدرة النظ ــى ق ــف عل ــوع يتوق ــد أن الموض ــتطيع« نقص ــا يس ــول »م ــن نق ــده. وحي ــروج ض ــى الخ إل
الاســتجابة مــن دون أن ينهــار، أكثــر ممــا يتوقــف علــى الرغبــة أو الإرادة. لــكلّ نظــام حــدود بنيويــة لا يســتطيع 
التجــاوب خارجهــا، علــى أن تكــرار التجــاوب تحــت ضغــط الحاجــة والاحتجاجــات مــن شــأنه أن يدفــع 

إلــى تعديــلات عميقــة تطــال البنيــة الأساســية للنظــام.
حتــى البلــدان العربيــة التــي لــم تشــهد احتجاجــات شــعبية مهمــة، تأثــرت بالحركــة الشــعبية الواســعة التــي 
شــهدتها البلــدان الأخــرى، وقــد حاولــت الســلطات فــي معظــم البلــدان العربيــة اســتباق بــروز احتجاجــات 
ممكنــة، برفــع بعــض المظالــم وتحســين حــال النــاس، ولا ســيما مــن خــلال رفــع الرواتــب والأجــور، الأمــر 

الــذي شــهدناه فــي المرحلــة الأولــى مــن احتجاجــات الربيــع العربــي.

ة استجابة النظام السوري 
َ

محدوديّ

ــبب  ــال، بس ــة الح ــدودة بطبيع ــارع مح ــتجابة للش ــى الاس ــورية عل ــي س ــي ف ــام السياس ــدرة النظ ــت ق كان
محدوديــة قاعدتــه السياســية، ذلــك لأنــه لا يمتلــك مشــروعية سياســية، فهــو نظــام أمــر واقــع )نظــام انقلابــي 
ــة  ــيس آلي ــن تأس ــدلًا م ــاس، ب ــر إرادة الن ــى قه ــة عل ــه القائم ــس لأبديت ــتمر يؤس ــوة، واس ــه بالق ــس لنفس أس
ــا أن  ــام(. كم ــة أي نظ ــع أبدي ــق م ــي لا تتواف ــرة الت ــعب الح ــن إرادة الش ــتمدة م ــية مس ــرعية سياس ــاج ش لإنت
ــة  ــي لحماي ــغال الأمن ــي الانش ــه ف ــتهلك طاقت ــام يس ــه نظ ــة لأن ــروعية تنموي ــك مش ــدي لا يمتل ــام الأس النظ
ــة  ــه الضيق ــد دائرت ــم وتجدي ــى تلاح ــاظ عل ــيلة للحف ــاد كوس ــب والفس ــى النه ــك عل ــوم لذل ــذات، ويق ال
)النومنكلاتــورا((2)، مــا يجعــل النظــام السياســي عبئًــا علــى الاقتصــاد الوطنــي ويــؤدي إلــى ضعــف اقتصــادي 
مســتمر وزيــادة فــي اللامســاواة. إلــى جانــب الضعــف الاقتصــادي الــذي ينعكس ســلبًا علــى حياة الســوريين، 
فــإن الفســاد الــذي يغــرق فيــه أهــل النظــام ولا ســيما الدائــرة العائليــة القريبــة مــن رأس النظــام والمحســوبين 
ــمية أو  ــن لأذرع رس ــران تابعي ــد زع ــى ي ــاس عل ــوق الن ــاب حق ــبيح )اغتص ــرة التش ــى ظاه ــة إل ــا، إضاف عليه
غيــر رســمية للنظــام، وبحمايــة ودعــم مــن أجهــزة الدولــة( وهــو أحــد مظاهــر »خصخصــة الدولــة«، نقــول إن 
ذلــك أفقــد نظــام الأســد أي ســند أخلاقــي يمكــن أن تجــده تجــاه أنظمــة مســتبدة أخــرى، لا يقــوم اســتبدادها 
علــى النهــب بــل يقــوم علــى تصــورات سياســية عامــة حــول تطويــر المجتمــع، مــن دون أن تحتــوي علــى 

ظاهــرة إثــراء ومحابــاة عائليــة ومحســوبيات.
هكــذا فــإن محدوديــة القاعــدة السياســية للنظــام الســوري تجعــل مــن تحريــر المســتوى السياســي، وهــو 
المطلــب أو المحــرك الأول للاحتجاجــات، نهايــة محتومــة لــه. لا يجــد النظــام والحالــة هــذه أمامــه ســوى 
ــية،  ــة سياس ــة أيديولوجي ــى تغطي ــاج إل ــة تحت ــة عنيف ــا أن أي ممارس ــف. وبم ــات بالعن ــة الاحتجاج مواجه
فقــد اعتمــد النظــام فــي ذلــك علــى خطــاب معلــن يقــول إن هنــاك مؤامــرة علــى الدولــة الســورية، محــاولًا 

تعبيــر روســي مأخــوذ مــن الأصــل اللاتينــي nomenclatura ويعنــي نظــام التســمية، ويشــير إلــى فئــة مــن النــاس امتلكــت   (2)
مختلــف المواقــع الإداريــة الرئيســة فــي الاتحــاد الســوفياتي، وأدارت مجــالات النشــاط كلهــا فيــه؛ وتنشــأ بيــن أفــراد هــذه 

الفئــة روابــط ومصالــح مشــتركة تجعلهــا أقــرب مــا تكــون إلــى طبقــة جديــدة.
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هًــا إلــى الداخل،  الاســتثمار فــي مــا للفكــرة الوطنيــة مــن رصيــد لــدى الســوريين. واعتمد خطابًــا مســتورًا موجَّ
يقــوم علــى إثــارة الانقســامات الهوياتيــة بيــن أبنــاء المذاهــب والأديــان والقوميــات وتغذيتهــا والاســتثمار مــن 
ــي  ــلامية ف ــب الإس ــراز الجوان ــى إب ــوم عل ــارج، يق ــى الخ ــا إل ــر موجهً ــا آخ ــه، وخطابً ــذي تنتج ــكك ال التف
الاحتجاجــات، للاســتثمار فــي حساســية الغــرب مــن الإســلام ومــا ارتبــط بــه، ولا ســيما منــذ بدايــة القــرن 

الحالــي، مــن أعمــال إرهابيــة ضــد الغــرب. 
ولكــن، إلــى جــوار العنــف، وضمــن هــذه القــدرة المحــدودة، اســتجاب النظــام، مــع ذلــك، بإجــراءات 
مثــل زيــادة الرواتــب وتجنيــس مئــات آلاف الكــرد الذيــن كانــوا حتــى ذلــك الوقــت محروميــن مــن الجنســية 
ــة  ــدًا للدول ــث قائ ــزب البع ــدّ ح ــة بع ــة الخاص ــادة الثامن ــاء الم ــوري وإلغ ــتور الس ــل الدس ــورية، وتعدي الس
ــت  ــوات كان ــذه الخط ــخ؛ ه ــا ...إل ــة العلي ــن الدول ــة أم ــل محكم ــوارئ وح ــون الط ــاء قان ــع، وإلغ والمجتم
ــن  ــراك ولك ــات« للح ــدّه »نجاح ــن ع ــا يمك ــو م ــعبي، وه ــراك الش ــط الح ــاص ضغ ــام لامتص ــعى النظ مس
ــذي خــرج المحتجــون لإســقاطه. ومــن المفهــوم أن تكــون هــذه  ــد النظــام ال ــى ي ــه، أي عل ــد أعدائ ــى ي عل
»المكاســب« خاضعــة دائمًــا لقوتيــن: قــوة الميــل الاســتبدادي الــذي تفرضــه بنيــة النظــام فــي دفاعهــا الذاتــي 
ــية  ــات السياس ــن التبع ــلاص م ــاس للخ ــعي الن ــن س ــغها م ــتمد نس ــي تس ــرر الت ــوة التح ــر، وق ــد التغيي ض
ــن، فــي مســعى  ــا أن مــا »قدمــه« النظــام للمحتجي ــة الاســتبداد المكرّســة. علــى هــذا، رأين ــة لبني والاقتصادي

ــوءًا. ــوريين س ــال الس ــورة، وازداد ح ــر الث ــع تعث ــر م ــاج، تبخ ــة الاحتج ــاص طاق لامتص

التفسيرات المتداوَلة لتعثر الثورة السورية

كُتــب الكثيــر فــي تفســير المصيــر الــذي انتهــت إليــه الثــورة الســورية، وكانــت المســارات العامــة للتفســير 
تتــراوح بيــن تياريــن عاميــن، الأول هــو التأثيــر الخارجــي ودوره فــي »فشــل« الثــورة، ســواء مــن جهــة دور 
ــر الداخــل  ــي هــو تأثي ــر النظــام. والثان ــورة، أو مــن جهــة موقــف الخــارج مــن تغيي الدعــم فــي تخريــب الث
الســوري، ســواء لمــا يحــوي مــن تنــوع وقابليــة للانقســام علــى أســاس هوياتــي يفــوق ويعرقــل انقســامه علــى 
ــث  ــن حي ــا أو م ــر عناصره ــتتها وتناف ــث تش ــن حي ــورية م ــة الس ــة المعارض ــر طبيع ــي، أو لتأثي ــاس سياس أس

خياراتهــا السياســية.

أولًا: العاقة مع الخارج والتأثير الخارجي
يقــول التفســير إن المشــكلة تكمــن فــي الدعــم الخارجــي، لأنــه ربــط الثــورة بشــروط »خارجيــة« قيدتهــا، 
ورهنــت تطورهــا بحلقــة صــراع مصالــح إقليمــي ودولــي، وجعلــت مــن الممثليــن السياســيين للثــورة، ولا 
ــد  ــي ي ــس ف ــم« ولي ــارج »الداع ــد الخ ــي ي ــي«، أدوات ف ــلاف الوطن ــم »الائت ــي« ث ــس الوطن ــيما »المجل س
الثــورة. وهكــذا فــإن التشــكيل الــذي يفتــرض أنــه يمثــل الثــورة، لــم يكــن »صوتــه مــن رأســه«، ولذلــك فشــل 
فــي القيــادة وفــي حيــازة قيمــة اعتباريــة ثوريــة كمــا فــي الداخــل كذلــك فــي الخــارج. انتهــى الأمــر عندئــذ 

إلــى الإضــرار بصــورة الثــورة وذهــاب ريحهــا.
يطــرح علــى هــذا التفســير أســئلة مهمــة: لمــاذا لم يتطــور تمثيــل الهيئــات التمثيليــة التــي بقيت فــي الداخل؟ 
وإذا كانــت هــذه الهيئــات الداخليــة غيــر جديــرة بالثقــة، لمــاذا لــم تنشــأ تمثيــلات داخليــة أخــرى تمــلأ فــراغ 
التمثيــل الــذي نجــم عــن انفــكاك العلاقــة بيــن الثــورة وتمثيلهــا »الخارجــي«؟ فــي الواقــع امتــلأ هــذا الفــراغ 
فــي الداخــل ولكــن ليــس ببــروز تمثيــل ديمقراطــي مــن طينــة الثــورة، إنمــا ببــروز تمثيــلات إســلامية بالتوازي 
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مــع التحــول العســكري واللاديمقراطــي للثــورة. أي إن مــلء هــذا الفــراغ ســار مــع انزيــاح قيــم الثــورة إلــى 
الهامــش أكثــر فأكثــر، وعــزز انفــكاك التمثيــل الخارجــي عــن جســد الثــورة؛ ســنعود لاحقًــا إلــى هــذه الفكــرة.

يتوســع هــذا التفســير إلــى قــول إن ســخاء الدعــم الخارجــي أدى فــي تضاعيفــه، ليــس إلــى دعــم الثــورة 
ــت  ــورة، فأصيب ــة للث ــا ممثل ــا بوصفه ــي به ــراف الدول ــرى الاعت ــي ج ــات الت ــاد الهيئ ــى فس ــرى إل ــل بالأح ب
هــذه الهيئــات مبكــرًا، وقــد جــرى المــال الســهل بيــن أيديهــا، بمــرض الســلطات المفروضــة علــى الشــعب 
والبعيــدة عــن الرقابــة وعــن المحاســبة )الفســاد(، وهــذا مــا زاد، فــي الواقــع، مــن انفصالهــا عــن القضيــة التــي 
يفتــرض أنهــا تتولــى تمثيلهــا. يبقــى الســؤال مــع ذلــك، كيــف يمكــن لهيئــة تمثــل ثــورة، أي تمثــل أقصــى 
حــالات الحضــور الشــعبي المباشــر فــي المجــال السياســي، أن تكــون فاســدة؟ كيــف نفســر فشــل الثــورة فــي 

أن تســقط العناصــر الفاســدة مــن الهيئــة السياســية التــي يفتــرض أنهــا تمثلهــا؟
كمــا قــد يقــال إن مشــكلة الدعــم الخارجــي هــي أنــه كان شــحيحًا بالســلاح، وأن التــردد الخارجــي فــي 
موضــوع الســلاح النوعــي )مضــادات الــدروع ومضــادات الطيــران(، إضافــة إلــى امتناعــه عــن فــرض مناطــق 
ــا فــي الميــدان  حظــر جــوي، هــو مــا أفشــل الثــورة وحرمهــا مــن إمــكان إســقاط النظــام الــذي بقــي متفوقً
ــى  ــك، أي عل ــن ذل ــم م ــى الرغ ــه عل ــى أن ــر إل ــول آخ ــب ق ــو. ويذه ــلاح الج ــي س ــيما ف ــكري، ولا س العس
ــي  ــر الت ــوط الحم ــولا الخط ــر، ل ــلاح المتواف ــام بالس ــقاط النظ ــن إس ــلاح، كان يمك ــح بالس ــن الش ــم م الرغ
وُضعــت، مــن الخــارج، فــي وجــه قــوى الثــورة، فقــد كانــت هنــاك قــرارات خارجيــة منعتهــا مــن التقــدم فــي 
مناطــق معينــة فــي لحظــات معينــة. تبقــى هــذه الأقــوال فــي إطــار التحليــلات والافتراضــات لأنــه لا يوجــد 

مــا يوثــق هــذا التحليــل.
هنــا أيضًــا، فــي مــا يتعلــق بالتحــول العســكري نفســه، وعــدّه أيضًــا قــرارًا خارجيًــا، مثلــه فــي ذلــك مثــل 
ســيطرة اللــون الإســلامي الــذي ازداد كثافــة مــع ازديــاد كثافــة الســلاح، يمكــن ملاحظــة مفارقــة بيــن التحذيــر 
العــام، فــي بدايــة الثــورة، مــن التحــول العســكري بوصفــه مصيــدة ومقتــل للثــورة، وبيــن تحميــل مســؤولية 
ــم الســلاح.  ــر الخــارج فــي تقدي ــه، إلــى تقصي ــارًا فاشــلًا بذات ــار العســكري، الــذي كان يعــدّ خي فشــل الخي
هــذه المفارقــة تضــيء علــى تحــول جــرى فــي وعــي أهــل الثــورة، مــن تصــور يقــول بانتصــار الثــورة التــي 
تطالــب بإســقاط النظــام باســم الحريــات والعدالــة، إلــى القــول بإســقاط النظــام بــأي شــكل. صحيــح أن هــذا 
التحــول جــاء تحــت ضغــط العنــف الوحشــي للنظــام، ويمكــن القــول إنــه كان اســتجابة »عفويــة« لقمــع لــم 
يتــرك للمحتجيــن ســبيلًا آخــر ســوى الاستســلام، ولكنــه يبقــى تحــولا مهمًــا ينبغــي لنــا ملاحظتــه والتوقــف 
ــا برصــده مــن دون مناقشــته، بــات يجــري الدفــاع  س هــذا التحــول، الــذي نكتفــي هن عنــده. وبعــد أن تكــرَّ

عنــه بالقــول: ليــس المهــم كيــف، المهــم أن يســقط النظــام، ثــم لــكل حــادث حديــث.

ثانيًا: دور موقف الخارج من تغيير النظام
ــف  ــذا الموق ــط ه ــد، ورب ــام الأس ــر نظ ــارج بتغيي ــة الخ ــدم رغب ــورة بع ــر الث ــط تعث ــر يرب ــير آخ ــاك تفس هن
ــإرادة إســرائيل، لعــل هــذا مــن التفاســير الأكثــر شــيوعًا. مــن المريــح للمــرء أن يســتند  الخارجــي أساسًــا ب
إلــى تفاســير بهــذه الســهولة. يرتــاح المــرء بذلــك مــن التحليــل والتدقيــق فــي مجــال صــراع شــديد التعقيــد، 
وينســب النتيجــة إلــى إرادة »عليــا« وكأنهــا لا تُــرد. يكثــر ســماع عبــارات نهائيــة مثــل »لــو أرادت أميــركا أن 

تســقط النظــام لســقط«، أو عبــارة مثــل »إســرائيل لا تريــد أن يســقط النظــام، نقطــة علــى الســطر«.
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ــن  ــا ع ــتقلة تمامً ــت مس ــا ليس ــبية، أي أن مواقفه ــوة نس ــه ق ــارج بوصف ــة الخ ــي رؤي ــرأي ف ــذا ال ــل ه يفش
احتمــالات تطــور الصــراع الداخلــي وعــن توازنــات القــوى فيــه. صحيــح أن للقــوى الخارجيــة فاعليــة أكيــدة 
ووزنًــا فــي التأثيــر علــى الحــدث، لكــن هــذا لا يعــدو كونــه عنصــرًا مهمًــا مــن عناصــر أخــرى لهــا دورهــا فــي 

تقريــر مصيــر الحــدث، ولهــا تأثيرهــا أيضًــا فــي موقــف الخــارج نفســه. 
ــي  ــى ف ــادة المعارضــة، تجل ــدى ق ــل »نفســي« ل ــى خل ــاد إل ــم دور الخــارج فــي وعــي المعارضــة ق تعظي
ــدب.  ــاد ال ــوف يصط ــن س ــو م ــارج ه ــار أن الخ ــى اعتب ــده، عل ــل صي ــدب قب ــد ال ــام جل ــغالهم باقتس انش
فأصبحنــا أمــام مشــهد صراعــات داخــل المعارضــة علــى تقاســم الســلطة قبــل اســتلام الســلطة. أســاس هــذا 
الخلــل هــو شــيوع أوهــام التدخــل الخارجــي لــدى قــادة المعارضــة. يلاحــظ هــذا الجانــب أحــد المشــاركين 
ــقاط  ــيتكفل بإس ــي س ــل خارج ــاك تدخ ــورية: »إذا كان هن ــة الس ــمية للمعارض ــر الرس ــي الدوائ ــن ف المهمي
الأســد، كمــا اعتقــد معظــم قــادة المعارضــة، فمــا الــذي يســوغ تضييــع وقتهــم علــى مــا ســينجزه الآخــرون 
خيــرًا منهــم، وفــي وقــت أقصــر بكثيــر مــن الوقــت الــذي ســيحتاجون إليــه لإســقاطه؟ أليــس مــن الأجــدى 
القفــز عــن مرحلــة ليــس لهــم فيهــا دور حاســم، إلــى المرحلــة التاليــة لهــا: مرحلــة مــا بعــد الأســدية، وتركيــز 

جهدهــم علــى الفــوز بأكبــر قــدر مــن الســلطة لأحزابهــم وأشــخاصهم«(3).

ثالثًا: دور الطبيعة الانقسامية للداخل السوري
ــي  ــبب ف ــي الس ــوري ه ــع الس ــي المجتم ــة ف ــة الكامن ــام الهوياتي ــوط الانقس ــى أن خط ــرون إل ــب كثي يذه
ــامات  ــذه الانقس ــإن ه ــي، ف ــراك سياس ــي كل ح ــه ف ــك أن ــورية. ذل ــورة الس ــه الث ــت إلي ــذي انته ــر ال المصي
ــم  ــم ومصالحه ــق نظرته ــاس وف ــرز الن ــي تف ــية الت ــامات السياس ــى الانقس ــب عل ــوش وتتغل ــا تش ــرعان م س
ــر  ــر كلمــا كان الحــراك أكث ــارزًا أكث ــمّ مواقفهــم فــي الشــأن العــام. ويكــون ذلــك ب ــة، وتحــدد مــن ث الحياتي
قــوة وأكثــر تهديــدًا للنظــام. الانقســام الأســاس الــذي فجّــر ربيــع 2011 فــي ســورية، كان انقســامًا سياســيًا 
بيــن طغمــة حاكمــة تلتــف حــول نــواة عائليــة صلبــة، وبيــن المحكوميــن الذيــن يعيشــون فــي حــال ســيئة منــذ 
ــة، فــي احتجاجــات  ــدان العربي ــد مــن البل ــي شــملت العدي عقــود، وخرجــوا، مــع موجــة الاحتجاجــات الت
متصاعــدة ضــد حكــم طغمــة الأســد. ولكــن ســرعان مــا أحيــل الانقســام السياســي إلــى الهامــش، لصالــح 
انقســامات هوياتيــة ذات طابــع طائفــي أو قومــي، الأمــر الــذي ســاهم فــي تشــتت قــوة الثــورة، وفــي تحــول 

ــة بــات الســوريون وقــودًا لهــا. الصــراع الداخلــي فــي ســورية إلــى تابــع هزيــل لصراعــات إقليميــة ودولي
ــي  ــلام السياس ــيطرة الإس ــو س ــورة ه ــل الث ــباب فش ــم أس ــن أه ــول إن م ــر يق ــرأي رأي آخ ــذا ال ــل به يتص
فيهــا، ومــا يجــره ذلــك مــن تفتيــت للمجتمــع، ومــن نفــور قســم مهــم مــن المجتمــع الســوري، فضــلًا عــن 

ــروز الجانــب الجهــادي المســلح.  نفــور المجتمــع الدولــي، ولا ســيما مــع ب
يبقــى الســؤال عــن ســبب فشــل الرابطــة المدنيــة فــي التغلــب علــى الرابطــة الأهليــة فــي بلــد مثــل ســورية، 
هــل يتعلــق الأمــر ببنيــة المجتمــع نفســه أم بثقافتــه(4) أم يتوقــف الأمــر علــى الإرادة، وكيــف يمكــن أن يتحقــق 

(3)  ميشيل كيلو، الثورة السورية وبيئتها الدولية، ط1 )د. م: مؤسسة دار الجديد، 2023(، ص21.
هنــاك تيــار فكــري يجعــل السياســة محكومــة للثقافــة، وعليــه يــرى أن الثقافــة الإســلامية عقبــة فــي وجــه الديمقراطيــة.   (4)
يبــدو لنــا أن السياســة تتفــوق علــى الثقافــة وتفــرض عليهــا التكيــف. يعــرض علينــا التاريــخ تحــول مجتمعــات ذات ثقافــة 
ــان، والــدول الإســكندنافية )الفايكنــغ( إلــى ثقافــة للســلام. فــي هــذا المجــال يمكــن مراجعــة  تمجــد العنــف مثــل الياب
كتــاب »الإســلام والحداثــة والربيــع العربــي« مــن منشــورات المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، 2015، حــوار مــع 
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ذلــك، أي كيــف يمكــن تغليــب الرابطــة المدنيــة علــى الرابطــة الأهليــة فــي الشــأن العــام؟

رابعًا: دور الطبيعة الخاصة للمعارضة والمثقفين في سورية
هنــاك حضــور لــرأي آخــر يــرد الفشــل إلــى »عطــب الــذات«، أي إلــى خلــل فــي البنيــة السياســية والنفســية 
ــورة،  ــي الث ــادة ف ــاب القي ــى غي ــى إل ــذي أفض ــر ال ــوريين، الأم ــن الس ــة والمعارضي ــخصية للمعارض والش
ــوف  ــد صف ــعب أولًا وتوحي ــداف الش ــق أه ــة لتحقي ــة ومتعاون ــة ومتكامل ــية متفاهم ــة سياس ــاب »نخب أي غي
ــح  ــي صال ــد الباق ــردي عب ــوري الك ــب الس ــاه الكات ــذا الاتج ــي ه ــب ف ــا«(5). يذه ــه معً ــة وصفوف المعارض
اليوســف الــذي يــرى أن الانتفاضــة الســورية لــم تتحــول إلــى ثــورة لافتقادهــا القيــادة المشــتركة، مستشــهدًا 
ــي  ــت ف ــرأي، ليس ــذا ال ــب ه ــكلة إذًا، بحس ــه(6). المش ــد حوارات ــي أح ــي ف ــورج طرابيش ــابه لـــ ج ــرأي مش ب

ــة التــي ندبــت نفســها إلــى العمــل فــي معارضــة النظــام. ــل فــي النخب المجتمــع ب
بحســب برهــان غليــون، الرئيــس الأول للمجلــس الوطنــي الســوري، وأحــد أبــرز مــن كتــب وانتقــد قيــادة 
ــة  ــة والمتهافت ــورية الضعيف ــة الس ــل المعارض ــة داخ ــارت معرك ــورة »أث ــورة، أن الث ــرة الث ــي فت ــة ف المعارض
لحســم الصــراع المزمــن بيــن شــخصياتها القياديــة، وتكتلاتهــا الرئيســة«، مــا أدى إلــى »بــث الفوضــى الفكرية 
ــة  ــا، العقائدي ــة فيه ــرة الكامن ــات الكثي ــات والنزاع ــر التناقض ــا وتفجي ــل صفوفه ــة داخ ــية والتنظيمي والسياس

ــة«(7). ــة والمناطقي ــة والمذهبي والتنظيمي
بحســب الــرأي الســابق، ليســت المشــكلة فــي المعارضــة إنمــا أيضًــا فــي المثقفيــن الســوريين الذيــن لــم 
يلتقطــوا فرصــة قيــام المجلــس الوطنــي بعــد أشــهر مــن التعثــر، ويدعمــوه، بــل تحولــوا، بــدلًا مــن ذلــك، 
ــن  ــا ع ــلًا مختلفً ــكل بدي ــه لا يش ــى أن ــي عل ــس الوطن ــل المجل ــن تجاه ــم م ــه. منه ــة ل ــدم رئيس ــوة ه ــى ق إل
ــمونه  ــوا يس ــي وراح ــل الخارج ــب التدخ ــى طل ــم عل ــس القائ ــج المجل ــد برنام ــن انتق ــم م ــام، ومنه النظ
ــع،  ــن الجمي ــرس بي ــث، الأش ــم الثال ــد، و»القس ــام الأس ــا نظ ــمية أطلقه ــاراة لتس ــطنبول«، مج ــس اس »مجل
ــى أشــهرًا يركــض وراءهــا  ــزاع »اللقمــة« مــن فمــه بعــد أن أفن ــه انت ــه علــى أن ــى المجلــس بذات فقــد نظــر إل
عبــر مؤتمــرات ومداخــلات إعلاميــة ومنــاورات سياســية لــم تتوقــف. وهــو الــذي جعــل مــن تهشــيم ســمعة 

ــا«(8). ــا ووطنيً ــا ثوريً ــه ].....[ واجبً ــى قيادت ــم عل ــه والتهج ــه وزلات ــب أخطائ ــس وتعق المجل

خامسًا: دور خطأ الخيارات السياسية
ــة  ــا المعارض ــارت به ــي س ــية الت ــارات السياس ــى الخي ــورية إل ــورة الس ــر الث ــد تعث ــن يعي ــا م ــد أيضً يوج

فرنسيس فوكوياما، حاوره رضوان زيادة، حازم نهار )مترجم(.
برهــان غليــون، عطــب الــذات، وقائــع ثــورة لــم تكتمــل، ســورية 2011– 2012، ط1 )د. م: الشــبكة العربيــة للأبحــاث   (5)
ــي  ــس ف ــة رئي ــي كنائب ــرة ولايت ــلال فت ــالمة: »خ ــميرة المس ــب س ــه تكت ــاه نفس ــي الاتج ــر، 2019(، ص488. ف والنش
الائتــلاف، لــم أشــهد أننــا كنــا نشــتغل كفريــق، وفــي الحقيقــة كنــا أقــرب إلــى موظفيــن يفتقــدون الــروح المؤسســاتية«، 
فــي كتابهــا »الانهيــار الســوري، الصــراع علــى الســلطة والدولــة والهويــة«، ط1 )الجزائــر: منشــورات الضفاف، منشــورات 

ــلاف، 2022(، ص15. الاخت
عبــد الباقــي صالــح اليوســف، الانفجــار الســوري: الهويــة، الانتمــاء، الكــرد، الدولــة الوطنيــة، والتســوية التاريخيــة، ط1   (6)

ــع، 2017(، ص263 - 264. ــر والتوزي ــة والنش ــان للطباع )د. م: دار الزم
(7)  المرجع نفسه، ص489. 
(8)  المرجع نفسه، ص135.
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الســورية. لا يصمــد هــذا التفســير للنقــد فــي حقيقــة الأمــر، ذلــك أنــه كان لــكل أطيــاف المواقــف الممكنــة 
ــاك مــن مــالَ إلــى الحــوار  حضــور فــي المعارضــة الســورية التــي لــم تكــن موحــدة فــي أي وقــت. كان هن
مــع النظــام، وانتقــد التصعيــد والقطعيــة والاعتمــاد علــى الخــارج، وكان هنــاك العكــس. هنــاك مــن رفــض 
التســليح ومــن ســار مــع التســليح. وهنــاك مــن ابتعــد عمــا عــدّه لغــة طائفيــة، وهنــاك مــن اســتخدم مــا عــدّه 
لغــة واقعيــة تســمي الأشــياء بأســمائها ...إلــخ. وكان لجميــع هــذه الآراء حضــور تنظيمــي ومنابــر. لــم يــؤد 
ــع  ــرى، م ــا ج ــدث. م ــرض أن يح ــا يفت ــام، كم ــاه ع ــى اتج ــه إل ــم« وتحول ــار »الملائ ــور التي ــى تبل ــن إل الزم
ــي  ــأت ف ــم ي ــع ل ــن التراج ــي، ولك ــقفها العال ــن س ــى ع ــقف الأعل ــة ذات الس ــع المعارض ــو تراج ــن، ه الزم
ســياق »تفاوضــي«، بــل جــاء نتيجــة تراجــع وزن المعارضــة السياســية وضعفهــا المتزايــد، لذلــك لــم يكــن 
لهــذا التراجــع أثــر وازن فــي إيجــاد مخــرج، بــل ســاهم فــي زيــادة تصلــب موقــف النظــام الــذي لــم يغيــر مــن 

ــا. موقفــه مــن الثــورة ومطالبهــا الأساســية، حتــى فــي أشــد لحظاتــه ضعفً
يمكــن القــول إن تشــتت المعارضــة كان أكثــر خطــرًا علــى مصالــح الســوريين المنتفضيــن مــن الخيــارات 
ــل  ــة داخ ــال( ومعارض ــقف ع ــارج )بس ــة خ ــمي معارض ــا س ــن م ــام بي ــا. الانقس ــت به ــي مش ــية الت السياس
ــوش  ــا، وتش ــرغ طاقته ــأنها أن تف ــن ش ــة كان م ــة المعارض ــي جبه ــرة ف ــح ثغ ــمح بفت ــض( س ــقف أخف )بس
علــى طروحاتهــا. لكــن مــع ذلــك، لــم يكــن لعــدم وحــدة المعارضــة أن يكــون مؤثــرًا، لــو امتلــك أي قطــب 
معــارض مــا يكفــي مــن القــوة لكــي يفــرض نفســه علــى العالــم. وقــوة أي تمثيــل للثــورة يأتــي مــن صلتــه 
بالثــورة ومــن قدرتــه علــى اســتجرار الطاقــة والــوزن السياســي منهــا، وهــذا مــا لــم يتحقــق فــي مســار الثــورة 

ــا. الســورية، كمــا ســنعرض لاحقً

سادسًا: دور بطش النظام 
قــد يكــون مــن بيــن أكثــر الآراء شــيوعًا، الــرأي الــذي يذهــب إلــى أن القــوة المفرطــة والإجراميــة التــي 
واجــه بهــا النظــام، بأجهزتــه الرســمية وغيــر الرســمية كلهــا، هــي المســؤولة الأولــى عمــا آلــت إليــه الحــال 
فــي ســورية. فهــي المســؤولة عــن التحــول العســكري فــي الثــورة ومــا اســتجره ذلــك مــن تبعــات. فــي حيــن 
كان معظــم مناصــري الثــورة يحــذرون مــن التحــول الــى الســلاح، صــار معظمهــم يســاندونه بعــد أن صــار 
واقعًــا، وبعــد أن تبيــن أن الخيــار المطــروح علــى الحــراك هــو بيــن الاختنــاق تحــت ثقــل الآلــة العســكرية 
والأمنيــة للنظــام، وبيــن الاســتمرار المســلح. ثــم اســتجر هــذا التحــول دخــول عنصريــن متلازميــن: الأول 
هــو تغلغــل الإســلام الجهــادي فــي جســد الثــورة، والثانــي هــو تغلغــل الــدول الداعمــة، نظــرًا إلــى حاجــة 
المواجهــة المســلحة مــع النظــام إلــى دعــم مالــي وعســكري لا يمكــن الاســتغناء عنــه. ويكمــن فــي أصــل 

هــذه التحــولات كلهــا، كمــا قلنــا، السياســة الأمنيــة للنظــام، والهادفــة إلــى إخمــاد الحركــة بالنــار.

ك أو ضعف العلاقة بين مكونات الثورة
ّ

تفك

ــت  ــي أنهك ــية الت ــة الأساس ــول إن العل ــورية يق ــورة الس ــر الث ــم تعث ــي فه ــا ف ــى عقلن ــرب إل ــير الأق التفس
الثــورة، هــي تفــكك أو ضعــف العلاقــة، أو قــل عــدم نشــوء علاقــة وثيقــة بيــن مكونــات الثــورة التــي بقيــت 

ــة:  ــا مــن دون تمثيــل. وقــد تجلــى ذلــك فــي النقــاط التالي عمليً
تعــدد التشــكيلات السياســية التــي تريــد أو تزعــم تمثيــل الثــورة، مــن دون أن يجمعهــا إطــار تنســيقي   .1
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ــن  ــات بي ــكل صراع ــى ش ــم عل ــات، ث ــف والتوجه ــي المواق ــات ف ــكل تباين ــى ش ــرز عل ــا ب ــد، م واح
هــذه التشــكيلات(9)، الأمــر الــذي شــتت الطاقــة السياســية للاحتجاجــات وحــرم الثــورة مــن القــدرة 
علــى حصــاد ثمــار سياســية مــن قوتهــا فــي الشــارع. كمــا فتــح المجــال أمــام نظــام الأســد للمراوغــة 
ــري: »لا  ــار الجعف ــان بش ــى لس ــاء عل ــا ج ــة، كم ــس معارض ــورية ولي ــات س ــن معارض ــكلام ع وال
يســتطيع فصيــل معــارض واحــد أن يحتكــر الصفــة التمثيليــة لجميــع الفصائــل ]....[ وعندمــا تصــل 
المعارضــات إلــى قاســم مشــترك، عندهــا نقــول المعارضــة تطالــب«(10). وفتــح ذلــك أيضًــا المجــال 
للــدول المنخرطــة فــي الشــأن الســوري كــي تصنــع معارضــات ملائمــة لهــا. معلــوم أن هنــاك بعــض 

التشــكيلات المعارضــة التــي تحمــل أســماء عواصــم هــذه الــدول.
ــرين  ــر 2011– تش ــرين الأول/ أكتوب ــوري )تش ــي الس ــس الوطن ــع بالمجل ــي الواس ــراف الدول الاعت  .2
ــده،  ــن بع ــورية م ــة الس ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــلاف الوطن ــم بالائت ــر 2012( ث ــي/ نوفمب الثان
أعطــى وزنًــا مهمًــا لتشــكيل معــارض واحــد، أي أنــه فــرض قــدرًا لا بــأس بــه مــن الوحــدة السياســية 
علــى المعارضيــن الســوريين وتجــاوز إلــى حــد مــا التشــتت والتشــرذم فــي التمثيــل السياســي للثــورة. 
غيــر أن هــذا لــم يعالــج مشــكلة ضعــف العلاقــة بيــن الثــورة الســلمية وتمثيلهــا السياســي المعتــرَف 
بــه دوليًــا، فقــد ظــل هــذا التمثيــل مقطوعًــا عــن الحركــة فــي الداخــل مــن حيــث إنَّــه لا يملــك فاعليــة 
قياديــة فيهــا، واقتصــر فعلــه علــى الظهــور بــدور ممثــل الثــورة أمــام الخــارج، مــع افتقــاده إلــى حــد 
كبيــر إمكانــات التأثيــر فــي الحــراك أو قيادتــه. بمعنــى آخــر، كان التمثيــل صــدى للحــراك أكثــر مــن 
كونــه قائــدًا لــه. وكان مــن نتيجــة ذلــك أن اتخــذ الحــراك مســارًا »عفويًــا« مــن دون قيــادة، فــكان بــدوره 
صــدى للسياســة الأمنيــة الوحشــية للنظــام، الأمــر الــذي جعــل الحــراك لقمــة ســائغة لأصحــاب النفــوذ 

الفكــري )صنــوف الإســلاميين( والمــادي )دول الخليــج(.
ــا  ــه دوليً ــادة، وأورث التشــكيل السياســي المعتــرف ب ــورة مــن أن تكــون لهــا قي حــرم هــذا الواقــع الث  
ــا بالخــواء السياســي. لــم يكــن لــدى مــن يفتــرض أنهــم ممثلــو  )المجلــس، الائتــلاف( شــعورًا صائبً
الثــورة، قــوة مــن يقــودون حقًــا، لأنهــم بالفعــل لــم يكونــوا فــي قيــادة ثــورة، إنمــا كانــوا فــي أحســن 
ــون  ــي يطلب ــدول الت ــام ال ــاء أم ــوا ضعف ــك كان ــه، ولذل ــون علي ــراك لا يمون ــم ح ــعاة لدع ــوال س الأح
ــم  ــف علاقته ــة ضع ــم حقيق ــا تعل ــاء، لأنه ــم ضعف ــى أنه ــم عل ــدول تعامله ــذه ال ــت ه ــا، وكان عونه

ــم(11). ــم وتأثيره ــف وزنه ــورة، أي ضع بالث

ــوان  ــرة بعن ــن فق ــر، م ــابق الذك ــذات« س ــب ال ــه »عط ــن كتاب ــون م ــان غلي ــهادة لبره ــورد ش ــرة، ن ــهادات كثي ــن ش ــن بي م  (9)
»الوحــدة المســتحيلة« )يقصــد وحــدة التمثيــل السياســي للثــورة(، فبعــد مشــاركته بعــدة محــاولات للوحــدة ينتهــي إلــى 
القــول: »بعــد فشــل هــذه المحاولــة التــي أظهــرت للمــرة الألــف انعــدام ثقــة المعارضــة بنفســها وببعضهــا وخوفهــا مــن 
ــلّت  ــد ش ــة ق ــات القديم ــأن النزاع ــي ب ــل، زادت قناعت ــا كان يأم ــل كم ــادة العم ــراد بقي ــا للانف ــعي كل منه ــاون، أو س التع
ــة علــى تعاونهــا لتشــكيل إطــار سياســي يقــود الثــورة ويحمــي شــبابها«،  ــه لا أمــل فــي المراهن ــة، وأن المعارضــة الحزبي

ــا. ــه أحــد مظاهــر أزمــة التحــرر مــن الاســتبداد فــي بلدانن ص79. لكــن هــذا لا يعــدو كون
(10) من مقابلة لبشار الجعفري مع يورونيوز، في 18 آذار/ مارس 2016. 

ــي  ــدول الت ــؤولي ال ــم لمس ــم وتعظيمه ــن أحاديثه ــرى م ــدول الأخ ــام ال ــف أم ــؤلاء بالضع ــعور ه ــس ش ــن تلم (11) يمك
تســتقبلهم. ومــن اســتخفاف هــذه الــدول بهــم. فــي اســطنبول فــي صيــف 2016، عبّــر الراحــل ميشــيل كيلــو فــي أثنــاء 
حديــث جمعنــا -وكان عضــوًا فــي الائتــلاف حينهــا- عــن تحكــم الدولــة التركيــة بهــم، بقــول إن الأتــراك يحــددون لنــا 

مــاذا نفطــر ومــاذا نتعشــى.
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ــوء  ــل نش ــر قب ــش الح ــأ الجي ــكرية. نش ــات العس ــي والمكون ــل السياس ــن التمثي ــة بي ــف العلاق ضع  .3
المجلــس الوطنــي الســوري، وبطريقــة مســتقلة عــن التشــكيلات السياســية كلهــا. ولــم يكــن للمجلــس 
الوطنــي ســيطرة علــى قــادة الكتائــب الذيــن ارتبطــوا بمموليــن لا تأثيــر للمجلــس عليهــم أو حتــى لا 
ــد  ــه قائ ــد ريــاض الأســعد، ينظــر إلــى نفســه علــى أن ــرز قــادة الجيــش الحــر، العقي يعرفهــم. وكان أب
ن الكتائــب الإســلامية التــي تعادي  سياســي، وينظــر إلــى المجلــس علــى أنــه منافــس. هــذا قبــل أن تُكــوَّ
المجلــس صراحــةً. إذا علمنــا أن الثقــل العســكري الــذي واجــه النظــام وأجبــره علــى الانســحاب مــن 
ــا  ــورة«، ومعاديً ــي للث ــل السياس ــن »الممث ــتقلًا ع ــلاميًا مس ــلًا إس ــورية، كان ثق ــن س ــعة م ــق واس مناط
لفكــرة الديمقراطيــة، نلمــس إلــى حــد كان ثمــة تفــكك فــي العلاقــة بيــن عناصــر القــوة الدافعــة باتجــاه 

تغييــر نظــام الأســد. والحــق أن الأمــر تعــدى التفــكك إلــى التعــادي والصــراع والتكســير المتبــادل.
المكونــات العســكرية التــي نشــأت عقــب الثــورة كانــت عديــدة، وذات مرجعيــات تمويليــة وتبعيــات   .4
سياســية متعــددة، وهــذا قــاد إلــى صراعــات بينيــة كان مــن نتيجتهــا، كمــا هــي الحــال غالبًــا فــي مثــل 
هــذه الصراعــات، تلاشــي التشــكيلات الأكثــر اعتــدالًا، وبــروز التشــكيلات الأكثــر تشــددًا. علــى كل 
ــة،  ــي العلاق ــكك ف ــى تف ــدك عل ــع ي ــد، تض ــام الأس ــة نظ ــار مواجه ــل إط ــة داخ ــن الفاعلي ــتوى م مس

ــا علــى أهــداف الســوريين وأرواحهــم. ــة، وانعكــس خرابً ــه الطاقــة التغييري تســربت مــن خلال
التفــكك المذكــور، تضافــر مــع الأســباب الأخــرى فــي علاقــة تأثيــر متبــادل انتهــت إلــى شــلل عمليــة   
التغييــر، وتحولهــا إلــى صــراع عســكري تابــع لصراعــات بيــن دول وأحــلاف، كان مــن نتيجته الانقســام 

والتقســيم الواقعــي الــذي تعيشــه ســورية اليــوم.

ما وراء أسباب التعثر

لا يخلــو أي ســبب ممــا ســبق مــن فاعليــة ووجاهــة، ولكننــا نعتقــد أنــه يجــب البحــث فــي مــا يجعــل هــذه 
الأســباب فاعلــة، أو فــي مــا يســهّل تضافــر العوامــل الســلبية ويعيــق مســار تقــدم الاحتجاجــات نحــو أهدافهــا 
ــات المتشــابهة  ــرة. إن ملاحظــة النهاي ــورة، متعث ــة فــي الث ــر القليل الأولــى، ومــا يجعــل عناصــر النجــاح، غي
لثــورات الربيــع العربــي، علــى الرغــم مــن اختــلاف شــروط وتفاصيــل كل منهــا، توجــب البحــث فــي أســباب 

أكثــر عمقًــا، تشــمل فــي الواقــع مختلــف هــذه التجــارب.
مــن الصعــب أن ينكــر أحــد أنــه توافــر للثــورة الســورية الكثيــر مــن أســباب النجــاح، انتشــار شــعبي واســع، 
ــرت  ــا تواف ــة، كم ــتعداد للتضحي ــة والاس ــديد الحماس ــه، وش ــان بمطالب ــت الإرادة والإيم ــر ثاب ــور كبي وجمه
لهــا قيــادات محليــة )تنســيقيات( ثــم مجالــس محليــة، وعقــول مدبــرة، وأفــكار مبتكــرة علــى صعيــد الحركــة 
والفعــل والتنظيــم، وتوافــر لهــا دعــم إعلامــي ومالــي وسياســي لــم نكــن لنتوقعــه حتــى فــي زهــوة التفــاؤل. 
هــذا فضــلًا عــن الأحقيــة الأخلاقيــة والسياســية التــي تمتعــت بهــا الثــورة، ولا ســيما فــي مراحلهــا الأولــى، 
ــورة،  ــاح الث ــي لنج ــذا لا يكف ــن أن كل ه ــد تبي ــه. وق ــت لمواجهت ــذي انطلق ــي ال ــام السياس ــى النظ ــا عل قياسً
مــا يحــرض علــى التفكيــر فــي الأســباب التــي يمكــن أن تجعــل احتمــال تفــكك مجتمــع مــا وانهيــار إطــاره 
السياســي، قابــلًا للتحقــق أكثــر مــن احتمــال خروجــه مــن »أزمــة الحكــم« ونجاحــه فــي الخــلاص مــن قيوده. 
ــف  ــي منتص ــة ف ــورات الأوروبي ــى الث ــرب إل ــي أق ــع العرب ــورات الربي ــا أن ث ــيس فوكويام ــن رأي فرنس م
القــرن التاســع عشــر، مــا يســمى »ربيــع الشــعوب«، منهــا إلــى الموجــة الثالثــة مــن الديمقراطيــة التــي شــملت 
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بعــض دول أميــركا اللاتينيــة بــدءًا مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، وشــملت بلــدان مــا كان يعــرف بالمنظومــة 
الاشــتراكية منــذ أواخــر العقــد التاســع منــه. يشــير فوكويامــا إلــى أن بلــدان الموجــة الثالثــة كانــت لهــا بعــض 
ــركا  ــي أمي ــلطة ف ــى الس ــش عل ــتيلاء الجي ــا اس ــابقة، قطعه ــة الس ــا الوطني ــي تجربته ــة ف ــرة الديمقراطي الخب
اللاتينيــة، والاحتــلال الأجنبــي فــي أوروبــا الشــرقية، الشــيء الــذي لا تعرفــه بلــدان الربيــع العربــي، وهــو مــا 

يجعلهــا مــن هــذه الناحيــة أقــرب إلــى أوروبــا القــرن التاســع عشــر. 
هنــاك فــروق يذكرهــا فوكويامــا منهــا الثقافــة الإســلامية، »هنــاك عامــل ثقافــي واضــح عقّــد بشــدة، ومــا 
ــة  ــدّه عقب ــن دون أن يع ــلام«(12)، م ــو الإس ــط، ه ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــام الديمقراطي ــكان قي ــد، إم ــزال يعق ي
ثابتــة فــي وجــه الديمقراطيــة، لأن النظــم الثقافيــة الكبــرى تقبــل تأويــلات متعــددة، أي أنهــا مرنــة وتســتجيب 
للقــوى المؤثــرة فــي الواقــع: »مــع مــرور الزمــن، كل النظــم الثقافيــة الكبــرى والمعقــدة يمكــن، وقــد جــرى 
بالفعــل، تأويلهــا بطرائــق شــتى«(13). يدعــم كلامــه بقــول: »علــى امتــداد جيــل مــا بعــد الاســتقلال والتحــرر 
ــدت  ــا فق ــط؛ لكنه ــرق الأوس ــي الش ــاس ف ــة الأس ــدر الهوي ــة مص ــة العلماني ــت الوطني ــتعمار، كان ــن الاس م
مصداقيتهــا بحلــول الســبعينيات لفشــلها فــي إنتــاج نمــو اقتصــادي مشــترك مســتدام، ولفشــلها السياســي فــي 

التعامــل مــع قضايــا مثــل الصــراع العربــي الإســرائيلي«(14). 
ــى  ــا، عل ــي بلدانن ــة ف ــاه الديمقراطي ــع باتج ــي تدف ــوى الت ــو أن الق ــا ه ــن أوروب ــم ع ــارق المه ــر أن الف غي
ــن  ــاج. م ــة الإنت ــي عملي ــية ف ــر أساس ــوى غي ــي ق ــر، ه ــع عش ــرن التاس ــي الق ــا ف ــي أوروب ــال ف ــلاف الح خ
ــاج بالأحــرى، ويجــري تهميشــه  ــة الإنت ــا جمهــور يجــري طــرده مــن عملي ــة هــم غالبً ــون بالديمقراطي يطالب
ــور  ــذا الجمه ــي ه ــي وع ــت ف ــي، ارتبط ــن العرب ــي الوط ــة ف ــة القائم ــتبدادية للأنظم ــة الاس ــاره. الطبيع وإفق
ــي تتضمــن إســقاط هــذه الأنظمــة، مرتبطــة لديهــم  ــة الت ــة بالديمقراطي بالإفقــار والتهميــش، وباتــت المطالب
بالعدالــة الاجتماعيــة. الحــراك الشــعبي هــو ضغــط علــى البنيــة السياســية للنظــام مــن خــارج عمليــة الإنتــاج 
إلــى حــد كبيــر. والأســوأ مــن ذلــك أن تجــدد العمليــات الاقتصاديــة فــي هــذه البلــدان لا يدفــع باتجاه توســيع 
الحريــات والقاعــدة السياســية للنظــام، مــا يجعــل إنجــاز المهمــة الديمقراطيــة أكثــر صعوبــة، إذ علــى العمــل 
السياســي والمدنــي الإرادي المنظّــم أن يقــوم وحــده بالمهمــة. هــذا الواقــع يعطــي للعناصــر السياســية، حتــى 

الطــارئ منهــا، مفعــولًا زائــدًا فــي تقريــر مصيــر حركــة احتجــاج تطالــب بالديمقراطيــة.

خاتمة

بعــض التفســيرات المتداولــة عــن التعثــر والتبــدل فــي الثــورة الســورية اهتمــت بمســتوى يتعلــق بالثــورة 
نفســها، المســتوى الإرادي أو الذاتــي، وبعضهــا الآخــر اهتــم بمســتوى يتعلــق بالمجتمــع والمحيــط العالمــي 
الأوســع، المســتوى الموضوعــي. مــن جهتنــا ركزنــا علــى التفــكك فــي مكونــات الثــورة علــى نحــو أهــدر 
طاقتهــا، وحرمهــا مــن تحويــل هــذه الطاقــة إلــى نتائــج سياســية. وأشــرنا إلــى صعوبــة المهمــة الديمقراطيــة 

فــي مجتمعاتنــا نظــرًا للهامشــية الاقتصاديــة للمطالبيــن بهــا.

ــرض  ــا تف ــعٍ م ــة مجتم ــة«، أي أن ثقاف ــة الثقافي ــون »بالحتمي ــن يقول ــس مم ــا لي ــة أن فوكويام ــا، ص557. الحقيق (12) فوكويام
ــي  ــلامية. ف ــا الإس ــبب ثقافته ــة بس ــل الديمقراطي ــلمة لا تتقب ــات المس ــون المجتمع ــا، كأن تك ــيًا معينً ــا سياس ــه طابعً علي

ــد هــذه النقطــة. الهامــش 4 مــا يفي
(13) المرجع نفسه، ص558.
(14)  المرجع نفسه، ص559.
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وجدنــا مــن المفيــد أيضًــا تحديــد المعنــى المقصــود عنــد الــكلام عــن فشــل أو تعثــر الثــورة، هــل نقصــد 
الفشــل فــي إســقاط النظــام، الفشــل الــذي يتجلــى فــي بقــاء نظــام الأســد إلــى اليــوم؟ أم نقصــد الفشــل فــي 
الحفــاظ علــى الــروح الديمقراطيــة التــي انطلقــت بهــا الثــورة، الفشــل الــذي تجلــى فــي ســيطرة تنظيمــات 
ــب  ــر يناص ــا الآخ ــن أن بعضه ــي حي ــا، ف ــية لبعضه ــردات الأساس ــن المف ــة ضم ــت الديمقراطي ــلامية ليس إس

هــذا المفهــوم العــداء ويعــدّه كفــرًا، بــكل بســاطة؟
ــه  ــت إلي ــا انته ــى م ــق عل ــر، ينطب ــي المباش ــدى الزمن ــي الم ــه، ف ــنجد أن ــود، س ــى المقص ــا كان المعن مهم
ــزوع  ــة الن ــي تغذي ــام ف ــاهم النظ ــورية. س ــة الس ــي التجرب ــان ف ــلان متلازم ــذان فش ــورية. ه ــي س ــال ف الح
ــيطرة  ــة، والس ــا للديمقراطي ــلامية رفضً ــات الإس ــر التنظيم ــيطرة أكث ــى س ــولًا إل ــورة وص ــي الث ــلامي ف الإس
ــإن  ــك ف ــع ذل ــا. م ــبق ذكره ــي س ــة الت ــب الآلي ــام، بحس ــاء النظ ــز بق ــي تعزي ــا ف ــاهمت بدوره ــلامية س الإس
ــا  ــدة ومنبعً ــف قاع ــوف تؤلّ ــرم، س ــد المنص ــلال العق ــوري خ ــع الس ــها المجتم ــي عاش ــرة الت ــة المري التجرب
للمزيــد مــن التبصــر والتفكيــر فــي طرائــق التحــرر الممكنــة. أي أن مــا يبــدو فشــلًا اليــوم، ينطــوي علــى قــدر 

مــن مقدمــات النجــاح غــدًا.
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